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  ملخص

الذي آان و ،١٩٣٢عام  المؤتمر العربي للموسيققبل ا ،بيةالشعا لم يكن أحد يهتم بالموسيق
لاد العربية للعناية انطلاق البو ،هاالأآبر في الإشارة إلى أهميتها وتوجيه الأنظار إليله الفضل 

العمل على تلقينه للأجيال الصاعدة حتى يساعد ذلك و ،بموسيقاها والبحث عن تراثها الموسيقي
تهدف هذه و  .ث روح الكفاح التحرري لدى شعوبهابعو ،يانها الثقافيفي المحافظة على آ

يجعل  ،فاعلاً في حياتنا الفنية الراهنة الشعبية الفلسطينية دوراً اإلى إعطاء الموسيق أولاً الدراسة
التعرف على  ثانياًو. يحتفظ بمعالمها الأصيلة من جهة أخرىو ،لها دلالة وطنية من جهة

ثم  ،مميزاتهاو ،وتصنيفها ،خصائصها ومقوماتها ،ة الشعبية الفلسطينيةالموروثات الموسيقي
ا الموسيق بعض قوالبلثم عرض  ،نيةة في الأغنية الشعبية الفلسطيلى السمات الموسيقيعالتعرف 

ثم خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات للمحافظة على  ،الشعبية الفلسطينية وتحليلها
  .آيفية إحيائهقي الشعبي وتراثنا الموسي

 
Abstract  

No one had paid attention to Palestinian folk music before the Arab 
Music Conference in 1932. Thanks to that Conference the importance of 
folk music was brought to the attention of many.  Arab countries 
afteward launched different attempts to revive and adopt their musical 
heritage and worked to transmit it to future generations. Such endeavors 
help Arab countries to preserve their cultural identity and to charge their 
people with the spirit of independence. This study aims, firstly, at giving 
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folk music a vital role in our present life, a role that would give music a 
national dimension, and would preserve its original features. Secondly, 
the study aims at acquainting readers with Palestinian folk music, its 
characteristics, its features and its classifications. Further, the study aims 
at familiarizing readers with the general features of the Palestinian folk 
song with some presentations of its musical patterns. The study 
concludes with some recommendations for preserving and maintaining 
our musical heritage and the ways to revive it. 

 
  مقدمة

لما توافرت فيه من  ،شعبي عند العرب ثروة وطنية آبيرةال ييؤلف التراث الموسيق
بيد أن هذا اللون من التراث لم يلق  ،أصدق تعبير عن روح الشعب العربي خصائص تعبر

إذ انصرف اهتمامهم إلى  ،اوخاصةً مؤرخي الموسيق ،ماماً خاصاً من المؤرخين القدامىاهت
، ت.د ،الاختيار(الفنانين الذين مارسوا هذا التراث و ،لموسيقي التقليديراث االحديث عن الت

 ،لا في مادته الشعرية ،لا يستحق آثير الاهتمام ،الشعبيي منهم أن التراث الموسيق اعتقاداً) ٨ص
  .ائية أو اللحنيةنولا مادته الغ

ؤرخين أغفلوا لا يعني أن الم ،الشعبية الازورارعن تراث الموسيقفي الحقيقة إن هذا او
ل التراث وتحدث عنه في معرض تناو ،ن بعض الدارسين قد تطرق إليهبل إ ،ذآره إغفالاً تاماً

  .له آتاب فهذا لم يحدث لا نادراً أما أن ينفرد ،لموسيقي بشقيه الشعبي والتقليديا

الحضاري  تاريخهاعربية هو جزء من روح هذه الأمة وثقافتها وال اإن تراث الموسيق
تطورت آكياناً و ،منذ أقدم عصورها - هذه اللغة التعبيرية –العربية ا قد نشأت الموسيقو ،المضئ

دون  ،آان العربي ينظم الألحانو ،تلقائيئة العربية بشكل فطري ويره من البصادقا يستمد عناص
صار و ،اسيةحتى جاء دور ازدهار الحضارة العب ،اتند إلى قواعد محددة في الموسيقأن يس
الكندي  - ابن سينا  -الفارابي ( ذ هؤلاء العلماء أمثالخأو ،إضافة إلى فنانيها ،علماؤها اللموسيق

، ١٩٧٨ ،بشير(نموه مما أدى إلى اتساع أفقه و ،اوسيقبوضع القواعد العلمية لفن الم) إلخ.... 
 ).٨٤ص

 ،رهالشعوب إلا بعد تطولا تصل إليها ا ،الغناء مرحلة حضارية راقيةو اوالعناية بالموسيق
والشعور  اقإذ أن فهم الموسي ،ول الحواسمصق ،بعد أن يكون الشعب قد أصبح مرهف الذوقو

 ،أمور تحتاج إلى قابلية حضاريةآلها  ،الاهتزاز لروعة الأداءو ،والتمتع برقة الغناء ،بالانغام
، عيد(ويسر في جيل واحد لا يمكن أن تكسبها الشعوب بسهولة  ،رهافة حسو ،وإلى مران فني

  .)٥، ص١٩٩٣

منظومة من الأصوات التي تراآمت هو  ،ًموسيقياً لحضارة بعينها وما نسميه اليوم تراثا
دته إذ وج ،تقبلته أجيالهاأنتجته هذه الحضارة و بيراً فنياًرت تعقاستو ،وتشكلت على مر الزمن
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، ١٩٩٧، الخولي( حاجاتها النفسية في مرحلة من تطورهامعبراً عن خواصها المزاجية و
تتميز بالبساطة مع و ،ة عن الشعب فلا يعرف لها منتجالشعبية هي المنبثق االموسيقو ،)٤٢٧ص

لها أيضاً أنواع عديدة جداً و ،العقد الخماسي أو الرباعيمنها ما لا يتجاوز جملها حد  ،الطرافة
لمختلفة التي لها أيضاً آلاتها او ،الأخرىوالقبيلة و ،في القطر الواحد ما بين القرية والقريةتختلف 
الشعبية الفلسطينية هو جزء لا  اتراث الموسيقو). ٤٨ص ،١٩٧٨، المهدي(ا طابعاً خاصاً تكسبه

  .الفلسطينية على وجه الخصوصيغترب عن الثقافة العربية عامة و
  

  مشكلة البحث

أآثرها غير أن هذه الدراسات في  ،لقد آان الفن الشعبي الفلسطيني محور دراسات عديدة
حيث اقتصرت على  ،لم تعط أهمية تذآر للناحية الفنيةو ،لناحية الأدبية والاجتماعيةاهتمت با

القوالب الشعرية دون التطرق إلى السمات ودراسة النص و ،تكوينهاتجميع الأغاني الشعبية و
بية الفلسطينية من الشع بيان ما تميز به تراث الموسيقاو ،يقية للأغنية الشعبية الفلسطينيةالموس
لأن الدراسات قد  ،هذا ما دفع الباحث لتناول هذا الجانب لسد هذا النقصو ،ص ومقوماتخصائ

وبيان  ،ون تناول التراث الموسيقي الشعبيتناولت التراث الشعبي الفلسطيني بكافة أشكاله د
أآثر  فلسطين معنيوننحن في  من ناحية أخرىو ،هذا من ناحية ،خصائصه ومقوماته وعناصره

والإقليمية  ذلك لأن التجزئة ،ودراسته وتحليله ونشره تدوينه موسيقياًفاظ عليه ومن غيرنا بالح
ناهيك عن  ،نشطاً في طمس الشخصية الوطنية ومحورها التغريب تلعب جميعها دوراًو

دائباً على  ،التراثممعناً في تهويد الأرض و ما يزالطان الصهيوني الذي اقتلع شعبنا والاستي
  .ومحورها من الوجود طمس الشخصية الوطنية

 ،لحنإن التعرف على تراثنا وثقافتنا والتشيث بكل لوحة وآل رسم وآل موال وأغنية و
الموسيقي فالعودة للتراث الشعبي و  ،هميةيربطنا بالأرض التي اقتلعنا منها هو أمر في غاية الأ

تحقق أصالتنا عودة ضرورية لأنها تبرز هويتنا وهذه الو ،هو عودة إلى الأصالة ،فة خاصةبص
فإنه  ،هذه الوظيفةوما دام للتراث هذا المدلول و ،ز وجهنا الحضاري الذي نفتخر به ونعتزتبرو

يتوجب علينا أن نزيد من اهتمامنا بتراثنا الشعبي حتى نحافظ عليه ليبقى يقدم الصورة الصادقة 
ت أبناء هذا الشعب ممارساو بداعاتإتلك الحياة التي شكلت وحداتها من مجموع  ،عن حياة شعبنا

  ).٤، ص٢٠٠٦ ،موسى(

 ،وفترات ظلم خانق ،ه الطويل بفترات ازدهار رائعةمر شعبنا الفلسطيني عبر تاريخولقد 
ماً عن طريق قد استطاع دائو ،للاضطهادات المتعددة الأشكال عبر قرون طويلة فريسةا غدو

لتي عاشها بما فيها من لفترات اأن يعبر عن تلك ا ،الأغنية الشعبيةالمثل والحكاية والأسطورة و
مة التي تسقط إلى أعماق استطاع أن يصوغ الكلوانطلاق وأحزان وأفراح وتضحيات و ،معاناة
  .)١١، ص١٩٩٤ ،زياد( يلحنهار واعشأن يؤلف الأغنية التي تهز المو ،النفس

ويجعلها تضيع مع الوقت ولكن هذا الخطر  ،كلوريةإن خطر الضياع يتهدد الدرر الفول
عن طريق جمع هذا التراث الشعبي وتسجيله بما يحويه من أمثال  ،القضاء عليهمكن قهره وي
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هذا هو السبيل الوحيد للمحافظة على آم هائل من الكنوز الفولكلورية  ،أغانوحكم وقصص و
  .آما ضاع غيرها حتى لا تضيع

إن أي نوع من ) ٨١، ص١٩٧٨ ،زغندة( حفظه يعتقد زغندةوبخصوص جمع التراث و
لا إذا عرض بطريقة تقربه إ ،أو أن تكون له وظيفة ثقافية ،أنواع التراث لا يكتب له أن يبقى حياً

رآيزة ويكون منطلقاً و ،ويصور بصدق أصالة ماضيهم ،تجعله ينفذ إلى قلوب الناسو ،من أصله
  .لنهضتهم الثقافية

لكلور من معان تمل عليه آلمة فوالشعبية الفلسطينية زاخر بكل ما تش اتراث الموسيقو
 ،ناء شعبنا الفلسطيني في الداخل والخارجنتيجة للظروف الصعبة التي يعيشها أبو ،دلالاتو

فليس لدينا من التراث  ،للنضال الطويل الذي يمارسه أبناء شعبناو ،ونتيجة للظروف السياسية
عن ينا صورة يعط ،هذا فإن تقصي ما أبقت الأيام منهمع و ،ر اليسيرسيقي الشعبي إلا النذالمو

ما : نحصرفي الإجابة عن السؤال التاليمشكلة الدراسة تو ،ماض ما زالت أصداؤه تحيا فينا
  ؟ وآيفية الحفاظ عليه  مقومات تراث الموسيقى الشعبية الفلسطينيةخصائص و

  
  أهمية البحث

 الشعبية الفلسطينية اتراث الموسيقتعرف على خصائص ال ية البحث في أنه يحاولتكمن أهم
ث آما تتجلى أهميته أيضاً فيما سيقدمه من توصيات بشأن آيفية المحافظة على تراومقوماتها، 

بل على سماع تقديمه بصورة مشرقة مما يجعل شبيبتنا تقموسيقانا الشعبية الفلسطينية وتطويره و
فية موسيقانا التراثية وتطرب لها لتوافقها مع الخصائص والمقومات الوجدانية والعاطفية والثقا

  .لهذا الشعب

الشعبية الفلسطينية  اتراث الموسيقمقومات تلخيص أهمية التعرف على خصائص و يمكنو
  :فيما يلي

 جوانب تراثنا جانب هام من ىالخارج علناء شعبنا الفلسطيني في الداخل وتعريف أب .١
 .الموسيقي الفلسطيني

لشعبية لأجيالنا منعاً ذلك من خلال نقل تراث موسيقانا اتثبيت عناصر هويتنا الوطنية و .٢
 .لاندثارها

من الدارسين التي لم تلق الاهتمام من الأغاني الشعبية الفلسطينية وتحليل مجموعة تدوين و .٣
 .الحفاظ عليهاوالباحثين لنشرها و

  
  أهداف البحث

  :يهدف البحث إلى

 .الشعبية الفلسطينية اراث الموسيقمقومات تعلى خصائص والتعرف  .١
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ال اللاحقة بتراث تعريف الأجيالشعبية الفلسطينية و اث الموسيقتراج من نشر بعض النماذ .٢
 .موسيقى الأجداد

 .لنقيةتقديمه في صورته اإحياء التراث الموسيقي الأصيل و .٣
 .معرفة سماتها الموسيقيةئص الأغنية الشعبية الفلسطينية والتعرف على خصا .٤
 الشعبية الى اعتبار أن الموسيقع ،بداع لموسيقيينا و مصدر الهام لملحنيناإالكشف عن مادة  .٥

  .داع للمؤلفين الموسيقيين العرب والعالميينتعد من أهم مصادر الاب
  

  منهج البحث

  .ي نظراً لملائمته لأغراض الدراسةاستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليل
  

  ةالدراسات السابق

دراسة  :نية آان منهاالشعبية الفلسطي اتراث الموسيق هناك القليل من الدراسات التي تناولت
ث اشتملت الدراسة على أربعة حي ،الفولكلور الموسيقي الفلسطيني) ٢٠٠٦ ،موسى( موسى
فيه  فصل الثاني فتناولأما ال ،تناول الفصل الأول منها نشأة الفولكلور فروعه ووظائفه ،فصول
غنية الشعبية تناول الأفي الفصل الثالث و ،الموسيقية الشعبية الفلسطينيةالآلات و االموسيق

السمات الموسيقية في وبلاغة ومضامين و ،تعريفها وخصائصها وأهم العوامل التي تؤثر فيها
التحليل لأهم القوالب اللحنية لفصل الرابع فتناول فيه بالشرح وأما ا ،الأغنية الشعبية الفلسطينية

  .الغنائية الفلسطينية مع تدوينها

إلى تدريس التربية الموسيقية من خلال الفولكلور مدخل ) ١٩٩٦ ،عديله(أما دراسة عديله 
تناول و ،بالتربية االفصل الأول فيها تناول علاقة الموسيق ،الفلسطيني فتكونت من ثلاثة فصول
الفولكلور الفلسطيني مع  اأما الفصل الأخير فتناول موسيق ،يالنظريات الموسيقية في الفصل الثان

  .عرض لبعض القوالب اللحنية الغنائية

 ،تسعة أقسام ،راستها الفنون الشعبية في فلسطينفي د) ١٩٨٨ ،عرنيطه( تناولت عرنيطهو
 ،وفي الثاني الآلات الموسيقية ،العربية اات الموسيقمميزتناولت في القسم الأول خصائص و

والخامس  ،والرابع أفراحنا الشعبية ،واشتمل القسم الثالث على تنويط الأغاني الشعبية الفلسطينية
 ،والثامن الألبسة الشعبية في فلسطين ،والسابع الموسيقيين في فلسطين ،لمهرجانات الدينيةا

  .واشتمل القسم التاسع على أشكال هندسة البيوت في فلسطين
  

  الشعبية الفلسطينية الموسيقا

الفولكلورية على سائر الممارسات الموسيقية  يطلق مصطلح الموسيقا الشعبية او الموسيقا
ماعات معظمها من اهل القرى التي تتميز بأنها أقدر ججماعات الثقافة الشعبية، وهذه الالخاصة ب

الشعبية الخاصة بهذه الجماعات  در من الثقافة القديمة، والموسيقامن غيرها على الاحتفاظ بق
  .حصيلة تراث من الالحان والآلات والأدوات
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  :نواع هية أشعبية الفلسطسنية إلى أربعال ويمكننا تصنيف الموسيقا

وهي تلك التي تكون الحنجرة هي مصدرها الوحيد، وتؤديها الفئات : الغنائية قاالموسي .١
 .الشعبية دون مصاحبة الآلات الموسيقية

وهي تلك الموسيقى التي تصدر عن الآلات الموسيقية الشعبية دون مرافقة  :الآلية الموسيقا .٢
 .غنائية

 .لة معاًسيقى التي تؤدى بمشارآة الغناء والآوهي تلك المو :ة الآليةالغنائي الموسيقا .٣
 :وهي الموسيقى التي تصاحب الرقص الشعبي وهي تنقسم إلى قسمين :الرقص موسيقا .٤

 .موسيقى آلية راقصة . أ
 .)٢٣، ص٢٠٠٦موسى، . (موسيقى آلية غنائية راقصة . ب

  
  هاومقومات الشعبية الفلسطينية اخصائص الموسيق

بي وتتنوع بحيث تغطي جميع مجالات حياة الشعب تتعدد جوانب تراثنا الموسيقي الشع
الفلسطيني، وتقدم صورة صادقة شاملة عن الملامح الرئيسية والأساسية لدورة الحياة في هذا 

الشعبية الفلسطينية يتناقل  اربوعه، وتراث الموسيقالمجتمع، الذي خصه االله بمبارآة ثرى 
لا فنانين محترفين لأدائه، وآلاته الموسيقية هي مشافهة بطبيعة الحال، ولا يحتاج تعليماً خاصاً و

مع الشعب ولا تحتاج إلى مصنع لصناعتها، أو مدرسة لدراسة  آلات بسيطة الصنع، مرتبطة
العزف عليها، أو إلى موسيقيين متخصصيين يؤلفون لها الألحان، بل بقيت تصنع بيد الشعب 

الشعب يتوارثها جيلاً بعد وبقي  )١٥، ص١٩٩٢غاوي، .(الذي يستعمل أبسط المواد لصناعتها
جيل بصمته الخاصة عليها ، سواء آان ذلك من حيث الشكل أو من حيث إصدار جيل تارآاً لكل 

الشعب في جميع  الألحان دون المس ببساطة ترآيبها، وآانت وما زالت هذه الآلات ترافق أبناء
ة في الة الشعبية مشارآة فعأفراحهم، فلا يخلو عرس او مناسبة إلا وشارآت الآلات الموسيقي

وتستهوي الآلات الموسيقية الشعبية آثيراً . إحيائها، فأصبحت رفيق الشعب في أغانيه ومجالسه
من الناس فمنهم من تستهويه الشبابة، ومنهم من يستهويه اليرغول أو المجوز أو الربابة، وعلى 

ر من محبي الآلات الموسيقية الرغم من أن آلة الربابة من الآلات الشعبية المحببة لدى آثي
ومن هنا يحتم علينا الواجب الحفاظ على هذه الشعبية إلا أن عازفي هذه الآلة في تناقص آبير، 

الآلة، ومساعدة المهتمين على اقتناء الربابة والعزف عليها، ولقد لعب المغنون الشعبيون 
لى آخر، ونتيجة هذا التجوال لات الموسيقية من مكان إالمتجولون دوراً مهماً في حمل هذه الآ

آان لهم أثر فعال في حمل أآثر من لهجة وأغنية إلى بلدان مجاورة، والأخذ عنهم بعض مظاهر 
  .الغناء أيضاً

الشعبية الفلسطينية تشبه في مجملها مقامات الموسيقى التقليدية العربية،  اومقامات الموسيق
 -الراست  -البياتي (المقامات العربية الشرقية  وإن آانت أقل ثراءً وعدداً منها، وهي مستمدة من

عبية الش ا، وما يميز الموسيق)الخ ...الحجاز،  -الصبا  -م العج –الهزام  -السيكاه  - نهاوند ال
الشرقية، وبالنسبة للبناء  االفلسطينية احتواؤها على أرباع البعد وهي ميزة مهمة في الموسيق

فلسطينية من أربعة إلى ستة أصوات، أما المسافات الموسيقية اللحني فتترآب الجملة الموسيقية ال
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، )٨٧، ص١٩٩٣عيد، (اللحنية فهي نفس المسافات الموجودة في الموسيقى الكلاسيكية العربية 
أما الإيقاع . الفلسطينية نابع من هيكل الموسيقى العربية القديمة اويمكن القول إن هيكل الموسيق
لشعبية العربية، والمعروف أن الإيقاع أساس الشعر، وعليه يقوم فهو من أهم خصائص الأغنية ا
في هذا  الشعبية الفلسطينية يعد من مصادر الثراء والقوة والتلوين اقآل غناء، والإيقاع في الموسي
الشعبية الفلسطينية هي إيقاعات بسيطة، وقليل  ايقاعات في الموسيقالتراث الشعبي، وأغلب الإ

وتحتل آلات الإيقاع مكاناً بارزاً، ولها . اً منها يستخدم الضروب العرجاءمنها مرآب، وقليل جد
 -الدف (في الرقص والغناء، ومن أآثر الآلات الإيقاعية المستعملة في فلسطين دور أساسي 

الشعبية الفلسطينية أيضاً  اومن خصائص الموسيق). المزهر -المهباش  -النقارات  -الدربكة 
العربية، وآذلك العمل باللحن المفرد ذو  ابوع، على غرار واقع الموسيقسيادة ظاهرة تعدد الط

الخط المونوفوني، ووجود فقرات ذا طبيعة ارتجالية، وسيادة الأداء الصوتي، فالألحان تؤدى 
مغناة من الأفراد أو الجماعات، وفيها تتم الاستفادة إلى أقصى حد ممكن من الإمكانات التي 

  .خاصة في الغناء الفردييمنحها الصوت البشري و
  

  الأغنية الشعبية، تعريفها وخصائصها

الأغنية الشعبية هي إحدى الفروع الرئيسة في عائلة المأثورات الشعبية مثلها في ذلك مثل 
انت تختلف عنها اختلافاً جوهرياً تتلخص في أنها آن إز، واية الشعبية والمثل الشعبي والألغاالحك

ن ينبعان من المجتمع الشعبي نفسه االشعبي مع اللحن الموسيقي اللذتتكون نتيجة لتزاوج النص 
ويعد مصطلح الأغنية الشعبية احد المصطلحات الحديثة ) ١٩٧٠مرسي، (في أغلب الأحيان 

 Folkوالإنجليزي  Volkliedالتي دخلت إلى لغتنا العربية آترجمة للمصطلحين الالماني 
Song  بأنها قصيدة غنائية ملحنة مجهولة ) ٢٥٤، ص١٩٧٨العنتيل، (حيث يعرفها العنتيل

أزماناً طويلة، النشأة، بمعنى أنها نشأت بين العامة من الناس في أزمنة ماضية، وبقيت متداولة 
بأنها أغانٍ جميلة وسهلة الحفظ والإنشاد آثيرة ) ١٨٥ص ،١٩٧٢الحلو، (بينما يعرفها الحلو 

حن أو قلما يصير فيها انتقال أو تصرف في اللالذيوع، محببة إلى آل القلوب لبساطة لحنها، 
الشعب  اانتجهإنها اغنية متوارثة مجهولة النسب ) ٧٤ص ،١٩٩٢ محمد،(الميزان، وترى محمد 

نفسه، فقد نماها وطورها وتناقلها من جيل إلى جيل، حتى وصلت بشكلها الحالي، ويؤديها آل 
تعريفاً أآثر شمولية ) ١٩٧٠مرسي، ( بينما يعرفها مرسي. الناس فليس لها مغنٍ محدد معروف

الأغنية المرددة التي تستوعبها حافظة جماعة تتناقل آدابها مشافهة وتصدر في  :حيث يرى انها
  .تحقيق وجودها عن وجدان شعبي

وخلاصة القول إن الأغنية الشعبية، آما أشرنا شكل من أشكال التعبير الإنساني، متعدد 
عها تحديد أفضل الاتجاهات لتناولها، والذي يهم دارسي صل بدرجة يصعب مومتأالجوانب، 

الفولكلور هو التحقق من مكانة الأغنية الشعبية في حياة الناس، وملاحظة مجالات الحياة التي 
  .تدخلها، وآذلك معرفة ما تتخذ من أشكال متنوعة

أنها : وللأغنية الشعبية بعض الخصائص التي تميزها عن غيرها من الأغاني الشائعة، وهي
وليس . وأنها تعالج موضوعها بقدر آبير من الجدية. ئية، بمعنى أنها ذاتية للغايةذات طبيعة غنا
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وآما تظهر بعض الأغاني . لها مزاجاً مرحاً، أو على الأقل في أنه ليس ذلك النوع السعيد المرح
وعلى . تهامبالغة ميلودرامية، حيث يخيم على بعضها جو فاجع، إنه جو متاعب الحياة ومرار

الرغم من أن الأغنية الشعبية عاطفية بدرجة آبيرة ومسرفة أحياناً في العاطفة، إلا أننا نجد أن 
  .)٢٥٥، ص١٩٧٨العنتيل، . (عواطف تتميز ببساطتهاهذه ال

أن أول إيماءة تميز الأغنية الشعبية أنها تؤدى ) ٨٥، ص١٩٨٩جارجي، (ويرى جارجي 
نية الشعبية تنتقل عن طريق الرواية الشفوية، وهذا قد أوجد لها إن الأغ. دائماً باللغة المحكية

وأن الأغنية الشعبية يجب أن تكون شائعة، . نصوصاً عدة للاغنية ذاتها في إطار المجتمع الواحد
محمد، . (أن تكون شعبية بالضرورة يجب ولكننا يجب أن نحترز هنا إذ ليست آل أغنية شائعة

التي تتسم بها الأغنية الشعبية هي التي تساعدها على أن تظل  وأن سمة المرونة) ٧٤، ص١٩٩٢
زدهارها في المجتمعات الشعبية، حيث ، وأن الأغنية الشعبية تبلغ أوج إمحفورة في ذاآرة الناس

وأن أسماء الذين ألفوا الأغاني . لا يوجد لها نص مدون، سواء آان هذا النص شعرياً أو موسيقياً
اني المحترفين منهم والذين يكتب لهم مؤلفون معروفون بالنسبة إليهم أغ مجهولة تماماً فيما عدا
  .)١٩٧٧مرسي، . (ومواويل خاصة بهم

من هنا يتضح لنا أن الأغنية الشعبية نتاج المهارة الفنية الفردية ثم من خلال عمل عدد غير 
ا، فهي ألفت محدد من المغنيين الشعبيين، أسهموا في تشكيلها حتى بلغت صورتها التي نعرفه

 يكون واحداًأول مرة بواسطة فرد واحد، قد يكون في بعض الأحيان شخصية أدبية معروفة، وقد 
  .)٢٨٤، ص١٩٧٨العنتيل، . (من الناس ظل اسمه مغموراً، وقد يعود تأليفها إلى الارتجال

خل بمعنى أن نصها لم يبق ثابتاً تماماً وآذلك ما د - جماعية  - والأغنية الشعبية مع ذلك 
دة يتم ذلك اوفي الع. ت يمكن أن يمارس بحرية تامةاعليه من تحويلات وتعديلات وإضاف

أن وصف الغناء بالشعبية لا يعني ) ٦٨، ص١٩٧٧سرحان، (ويرى سرحان . ارتجالاً
بالضرورة أن مبتكر هذا الغناء هو الشعب بأآمله أو فرد من الوسط الشعبي، ويفترض أن هناك 

ثم أن هذه الأبيات وجدت هوى في اس في الوسط الشعبي من تأليف أحدهم، أبياتاً وصلت إلى الن
نفس الجماعة، ووافقت مزاجها فأخذت تردد هذه الأغاني وصارت الأجيال تتوارثها ضمن 
عملية تغيير وحذف وإضافة مستمرة، ومع الزمن فإن هذه الأغاني تنصهر في بوتقة الوجدان 

  .م بطابعها الجماعيالشعبي حتى تفقد أصلها الفردي وتتس

يعتمد الغناء التراثي الفلسطيني على اللهجة العامية فهو يصاغ بشكل نصوص شعرية 
شعبية أو زجلية، تروي قصص ملاحم الحياة التي مر بها الإنسان الفلسطيني بشكل خاص 
والإنسان العربي بشكل عام، وتحتوي أغاني التراث الشعبي الفلسطيني على عدة ألوان أساسية 

أغاني الأعياد والاحتفالات الدينية، أغاني الحب والغزل، وأغاني الأفراح : ن الغناء أهمهام
والأعراس، والختان، والميلاد، وأغاني الحب والحماسة والحث على القتال، والأغاني السياسية 
والوطنية، وتحانين الحج، وأغاني الاستمطار، وأغاني المآتم والرثاء، وأغاني الروايات 

  .صص الشعبية، وأغاني الرقصوالق
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شعبية يمكن أن يعود أن العوامل التي تؤثر في الأغنية ال) ١٩٧٧مرسي، (يرى مرسي 
ونتيجة  لحق نص الأغنية أثناء تداولها في المجتمع الشعبي نتيجة للانتقال الشفاهي،للتغير الذي ي

اآثر من أغنية ليدخل لصياغة مواد جديدة لم تكن موجودة من قبل، أو نتيجة لانفصال جزء أو 
وملحني الأغاني المعروفين من تحوير  يفي نسيج أغنية أخرى، أو نتيجة لما يفعله بعض مؤلف

  .الشعبية لحانداخل الإطار التقليدي للنصوص والأ
  

  المضمون النضالي في الأغنية الشعبية الفلسطينية

وآيانه منذ آلاف السنين،  تشكل الأغنية الشعبية عنصراً مهماً من وجدان الإنسان الفلسطيني
فهو يولد مولعاً بالغناء، ذواقاً للأغنية التي تواآبه منذ ولادته وحتى مماته، ممارساً لها في 
مختلف المناسبات الوطنية والقومية والاجتماعية، يعبر من خلالها عن أفراحه واتراحه بمشاعر 

ويعد عاملاً فاعلاً في ك الأغنية، اللحن المصاحب للأغنية في تكوين تلصادقة جياشة، إذ يساهم 
المضمون : (تقوية الذاآرة عند المغني، وتناولت الأغاني الشعبية الفلسطينية ثلاثة مضامين هي

حيث طغى المضمون النضالي على ) المضمون الاجتماعي -المضمون القومي  - النضالي 
لفلسطينيين النازحين عن ، وظهر في أغاني ا١٩٤٨مجمل الأغاني الشعبية الفلسطينية منذ نكبة 

لك تقراهم وبلادهم تيارجارف من الحنين للوطن والأرض التي انتزعت منهم، وسيطرت على 
الأغاني موجة من الحزن والالم والبعد والغربة، حيث تتضح هذه المعاني من خلال آلمات هذه 

  :الأغنية
  بـــــــــــــي ع الحبايـــــوودين دارــــــــــــــــــي ع الــــــــذنــخ
  بـــــــــة غايـــــلاد الغربـــــبب ارــــــــــــثـــن آــــــيـــــنـــــوس

  نسيني الهم وطول الغربة نسيني خدني ع الدار وع الحبايب وديني
  بـل والقرايـوبيي الختيار والأه هــــه والتينـر للزيتونـاق آثيـمشت

في حنينه لوطنه وبين الشعبي يربط بين أحاسيسه  وفي هذا الشروقي الزجلي نجد المغني
  :أمله في العودة وتحرير الوطن من المغتصبين

  يا قاصدين الوطن والدار والدوار

  ميلوا لديرتي والدارباالله عليكم 

  إنا للوطن راجعينبوقولوا لإمي 

  نحمي حمى الأرض ونشلح ثياب العار

حتى إن بعض الناس آان يتمنى الموت  ، ولقد آان الحنين يشتد بالنفوس لدرجة الإفراط
على ان يبقى بعيداً عن وطنه، ويتمنى أن يعود جثة هامدة ويدفن في تراب الوطن على أن يظل 

  :في الغربة وتتضح هذه المعاني في هذا المقطع من الدلعونا
  باي باي الغربة الوطن حانونا  اـى دلعونـا وعلـى دلعونـعل

  اــي الزيتونـلادي بفـأرض بـب  يـأمانة إن متت يمهّ اقبرون
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لقد عبرت الأغنية الشعبية بحرارة عن الواقع الراهن الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، فبعد 
أن آان يعيش في وطنه باستقرار ودعة، عاش جزء من الشعب تحت الاحتلال، وهجّر البعض 

الشعب الآخر عن وطنه، واغتصبت أرضه، وآثير من الأغاني الشعبية تناولت ظروف 
الفلسطيني المريرة خلال هذه المسيرة الطويلة المليئة بالواقع والأحداث والتي وجدت صداها في 
الغناء الشعبي آوعد بلفور، وحادثة البراق، حيث تغنى شعبنا بأسره ولا يزال يغني حتى يومنا 

م ١٩٢٩لبراق الذين أعدموا بعد حادثة اهذا بيت الدلعونا الذي يؤرخ لإعدام المناضلين الثلاثة 
  :بهذا المطلع من الدلعونا

  ازيـــــمحمد جمجوم وفؤاد حج  من سجن عكا طلعت جنازة
  المندوب السامي وربعه عموما  جازي عليهم يا رب جازي

ع والأحداث التي مر بها شعبنا الفلسطيني، بل نجده ائقيكتف المغني الشعبي بالتأثر بالوولم 
  :ق إلى الحرية والاستقلال هو طريق الفداء والاستشهاديرى من خلال هذه الأغنية أن الطري

  واسأل عنا الريح يا ظريف تندل  لــل التـش التـول امـف الطـا ظريـي
  اـذا شعارنـاد هـا استشهـر يـنص  والطريق معروف والرصاص الحل

ولقد احتل الحديث عن الأرض والوطن والتضحية والفداء حيزاً واسعاً من مجمل أغانينا 
  :فلسطينية التي تتضح من خلال هذه الأغنيةال

  اـــــا وجبالهــــبسهوله  أرض الوطن أرض الوطن
  اـــــا آرمالهــــأرواحن  نــى الثمــا يغلـــدي ومــنف
  اــوا بالمجد آتابهــخط  دودـــي الجــا ياللــا بلادنـي

  اـــدوا بالروح ترابهــيف  ودـــزم الاســا عـــورجاله
  اــال أولادهــل الرجــآ  دـــى أم الشهيــــعل واـــطل

  اــدا من وادهــنسقي الع  دـــوم العيـــا يــا يـيوم المن
  اـــدى عنوانهــروح الف  ادـــــوم الجهــــا يــــراياتن
  اـوصافي البياض ألوانه  وادـــرا والســرا وخضـحم

اس والتلاحم في اً آبيراً في زيادة الحمت دورن الأغنية الشعبية الفلسطينية لعبوهكذا نجد أ
ما و، الفلسطيني، ودفعت الكثيرين منهم للمشارآة في النضال بكافة الأشكالنفوس ابناء الشعب 

شاهدناه في الانتفاضة الأولى المبارآة من مشارآة جماهيرية واسعة في مقاومة الاحتلال، أآبر 
  .)٥٥، ص١٩٩٨موسى، . (دليل على ذلك

  
  سيقية في الأغنية الشعبية الفلسطينيةالسمات المو

أآثر الأشكال الموسيقية أهمية عند الناس،  -الشعبية  اعلى مستوى الموسيق -يعد الغناء 
ويعد من اآثر الأشكال الفنية التي أثرت فيها، فقد صاغ الغناء عواطف الناس وأفكارهم، وعد 

  .أداة من أدوات نقل خبرة المجتمع الثقافية إلى الأفراد
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 افي شكل فني محبب للناس، تنقسم فيه الأهمية بين الموسيقوالغناء هو نص ما يصاغ 
والنص على السواء، ومع ذلك فإن الاهتمام بالغناء آان من نصيب النص الشعري، ومن ثم سار 

المصاحبة للغناء، وخاصة عند  االجانب النغمي في الغناء في المرتبة الثانية، رغم أن الموسيق
تتميز في التنوع في جملها الموسيقية، والتنقل من لحن إلى آخر بتمهيد لحن مريح،  المحترفين،

حيث الاعتماد على ما توحي به آلمات النص ووزن الكلمة الإيقاعي، وما يمكن أن تعطيه من 
  .ما إمكانات يسهل أداؤها برفقة نغم

صها وأشكالها الأدبية، تناولت الأغنية الشعبية الفلسطينية تناولت فقط نصو والدراسات التي
   .قوم بعرض أهم السمات الموسيقية التي تميزت بها الأغنية الشعبية الفلسطينيةأوسوف 

فالجملة الموسيقية في الأغنية الشعبية الفلسطينية قصيرة جداً لا تتجاوز . قصر الجمل هاأول
الاثنتي عشرة وهناك عدد قليل جداً من الأغاني التي تتجاوز ، مازورات يمازوراتها ثمان

ى تشتمل آل منها عل) ع الأوف مشعل(وأغنية ) على دلعونا(مازورة، فعلى سبيل المثال أغنية 
على ثماني مازورات لكل ) جفرا(وأغنية ) وسعوا الساحة(ست مازورات بينما تشتمل أغنية 

  .منهما

مات العربية، ، فمعظم اغانينا الشعبية الفلسطيني مبنية على المقاالطابع المقامي: وثانيها
وبنظرة تحليلية للأغاني الشعبية الفلسطينية نجد ان مقام اليباتي هو المقام المسيطر على أغانينا 

على دلعونا، يا ظريف الطول، وسعوا الساحة، جفرا، وين ع رام االله، يابنت ياللي في (الشعبية 
بطرف منديلك، حنيني  حسنك يا زين، ردي منديلك، لوحي(ويليه مقام الراست ، )إلخ.... السهل

 ....احلق يا حلاق، بين الدوالي، على الماني، علا ويا ديني علا (، ثم مقام السيكاه )إلخ....يما 
، وتبنى أغاني )إلخ....هدّي يا بحر، ع الأوف مشعل، يا مايلة ع الغصون (، ثم الحجاز )إلخ

  ).مقام النهاوند( والسلالم الصغيرة ) مقام العجم(الأطفال على السلالم الكبيرة 

المسافات اللحنية في الأغانية الشعبية الفلسطينية من المسافات ف، أبعاد اللحن: وثالثها
البسيطة، حيث تنحصر في مرتبة الديوان الواحد، والمسافات اللحنية في الأغنية الشعبية 

من الأغاني تستخدم والقليل الفلسطينية غالباً ما تكون من نوع مسافة الثانية والثالثة أو الرابعة، 
القفزات أو مسافات الخامسات الأمر الذي يعطي اللحن شكلاً متسلسلاً، واتجاهاً هابطاً صاعداً 

  )٤٠، ص١٩٨٨عرنيطة، . (في سير اللحن

، حيث يقوم المغني الشعبي بارتجال زخارف لحنية تعبر عن الزخرفة اللحنية: ورابعها
، ا تلف هذه الزخارف في آل مرة تؤدى فيها الموسيقذاته ثم يضيف إبداعه وخبرته للحن، وقد تخ

تبعاً للحالة المزاجية للمغني، وجدير بالذآر أن الزخارف في تراثنا الموسيقي تمثل قيمة جمالية 
، خوليال(يقحم على اللحن، بل هي جزء حيوي من الفكر اللحني زواقا أصيلة، فهي ليست

  .)٤٢٩، ص١٩٩٧
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الرغم من الجانب النغمي فيه، يتيح الفرصة لخيال  والارتجال في الغناء عامة، على
ويدرك جوهرها فتستسيغها الآذان، المرتجل آي يصوغ معاني الكلمات في قوالب لحنية يبتكرها 

  .العقل، وهذا ضرب من ضروب الطرب الذي يختص به التراث الموسيقي العربي

قاع من أبرز عناصر اللغة الموسيقية، فهو الذي يضبط ، حيث يعد الإيالإيقاع:وخامسها
حرآة الألحان ويسكب فيها الحياة، وهو الذي يجسدها ويمنحها هيكلاً معيناً، ويلعب الإيقاع دوراً 

العربية قيامه بحفظ  اووظيفة الإيقاع في الموسيق. أساسياً في تحديد البنية الشكلية للحن الموسيقي
الشعبية سمات خاصة،  اوتهيمن على الإيقاع في الموسيق .ة الألحانوضبط حرآ الموسيقي نزالو

تمنحه القدرة على القيام بدور مؤثر في توجيه العمل الفني، وخلق أجواء نفسية معينة، سرعان ما 
تستحوذ على المستمع لتخلق من حوله عالماً متميزاً، وتبنى الأغنية الشعبية الفلسطينية على 

عديدة لها علاقة أساسية باللحن الخاص بها، فالإيقاع يشكل عنصراً رئيساً  أوزان إيقاعية منتظمة
من العناصر الفنية التي تقوم عليها الأغنية الشعبية الفلسطينية، سواء في شكل إيقاعها الداخلي 
المتمثل في العلاقة الزمنية بين مختلف نغماتها داخل اللحن الواحد، أو في إيقاعها الخارجي 

  .والمرتبط بميزانها ووحداته المحددةالضرب الإيقاعي الثابت المصاحب لكل أغنية،  المتمثل في

ومن الأغاني ) ٢/4(والميزان في أغلب أغانينا الشعبية هو من نوع الميزان البسيط الثنائي 
على دلعونا، ع الأوف مشعل، يا خاتم، وسعوا الساحة، جفرا، طلت (الموقعة على هذا الميزان 

ليا وليا، (ومن الأغاني الموقعة على هذا الميزان ) 4/4(، والميزان البسيط الرباعي )لخإ....خيلنا 
يا غزيل،مرمر زماني، ع الماني، يا زايرين النبي، يا رايحين لمنى، يا ميت مسا، يا مريه 

( ومن الأغاني الموقعة على هذا الميزان ) ٣/٤(وأحياناً نجده على ميزان بسيط ثلاثي ، )إلخ....
، وآذلك هناك بعض )إلخ....باالله عليك يا شلبي  ،ع الننيظريف الطول، في السما غيمة،  يا

ع العين (ومن الأغاني الموقعة على هذا الميزان ) ٦/٨(الأغاني ذات موازين مرآبة مثل ميزان 
، والقليل منها في ميزان أعرج )إلخ....بنيتي، ع القهوجي، شعرك يا فلانة، مين دق ع الباب 

  ).إلخ....حسنك يا زين، واالله لازرعك بالدار (ومن الأغاني الموقعة على هذا الميزان ) ٥/٤(

وهناك أغانٍ شعبية زجلية غير موقعة، أي لا تتقيد بميزان، مثل غناء أبيات العتابا 
والشروقيات التي تؤدى آالموال، وبعض الأغاني الزجلية لا تتقيد بميزان في جزء منها، والجزء 

  .يد بميزان مثل المعنى وأبو الزلفالآخر يتق

جيعه على الشعبية الفلسطينية بدور تنشيط المستمع وتش اويضطلع الإيقاع في الموسيق
آلات الطبلة والدف والمهباش من الأدوات الأساسية لإحداث الإيقاع في  مواآبة الاستماع،  وتعد

  ).٥٤، ص٢٠٠٦موسى،(.الشعبية الفلسطينية االموسيق
  

  ني الشعبية الفلسطينيةتدوين الأغا

يواجه الراغب في تدوين ألحان الأغاني الشعبية الفلسطينية صعوبات جمة، ولعل أبرز هذه 
الصعوبات، اختلاف الصيغ اللحنية لهذه الأغاني نتيجة توارثها الشفاهي عبر الأجيال، ويشكل 

، وهذا يعني االموسيق الشعبية الفلسطينية مرحلة متطورة في مجال الاهتمام بهذه اتدوين الموسيق
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الشعبية الفلسطينية خصائصها التقليدية ولا يحرمها  ان يكون التدوين في مستوى يحفظ للموسيقأ
  .من العفوية التي آانت ولا تزال السمة المميزة لها

نبذة عن الأغنية، القالب : وهنا سوف أقوم بعرض بعض الأغاني الشعبية الفلسطينية متناولاً
  .تدوين لحن الأغنية، وتحليل اللحن لهذه الأغنية الذي تبنى عليه،

  
  على دلعونا

من  هذا القالبزخر به يدلعونا من أهم الأغاني الشعبية الفلسطينية، نظراً لما ال قالب يعد
مئات النصوص الغنائية بمختلف الموضوعات، وعادة ما توزن على البحر البسيط وتعد من 

  :وذلك لبساطة ترآيبه وبنائه فهذا القالب يتكون منالقوالب اللحنية الواسعة الانتشار، 
) على دلعوناوعلى دلعونا (رين الأول منها عبارة عن وهو يتكون من بيت ذي شط :المطلع .١

 :، مثال)ناو(والشطر الثاني يتكون عادة من جملة تامة المعنى وتنتهي بالمقطع 
 اـــي يحبونــب اللــا بنحــاحن    اـــــونـى دلعــلـا وعــونـى دلعــلـع

 ثلاثاليتالف الدور من بيتين شعريين، آل منهما مؤلف من شطرين تكون فيه  :الدور .٢
أي على قافية ) نا(شطرات الأولى متحدة القافية، بينما تنتهي الشطرة الرابعة بالمقطع 

 :المطلع مثال
 ؤاديـــف ةعنوان وجودي ونبض    بلادي ما انساك ولو طال بعادي . أ

  بالغربة يرصوا الصفوف وهونا    اديــادك نــجليل جدودي ع أحف
 اــل شواطيهـا ورمـهتبتراحمي     اـرط فيهـك لا تفـي أرضـيا شعب . ب

  اــما شتت نشفت العيونن الدنيا إ    اـا بالدمع اسقيهـة ازرعهـبالكرم
  

  لحن الأغنية
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  تحليل اللحن

 تؤدى الأغنية في مقام البياتي والذي دليله  .١
 ).٢/٤(ب الموقعة على ميزان الدلعونا من القوال .٢
 .ذات عبارتين موسيقيتين يتكون اللحن من جملة موسيقية واحدة .٣
 .يبدأ اللحن من الدرجة الأساسية للمقام .٤
 ).لا -ري (ابتداء اللحن بقفزة الخامسة التامة  .٥
 ).ьسي -ري (ينحصر اللحن بين نغمتي  .٦
 .خط سير اللحن الصاعد الهابط .٧
  

  وطلت خيلنا

شرة في معظم قرى فلسطين، لكنها أآثر شيوعاً في شمال فلسطين وتتكون هذه الأغنية منت
، وتتناول )طلت خيلنا(الأغنية من مذهب يتكرر باستمرار على اللحن نفسه، حيث يبدأ المذهب بـ 

  :هذه الأغنية موضوع الفخر والحماس ومن آلماتها
  ةــــــهالكرماوي  اـــــــــت خيلنـــوطل

  ةـــك حنيــــــآل  سـتسلم لي يا العري
  ارةــمن وادة ع  اـــــــت خيلنـــــوطل
  ارةــــود الإمـتق  اـــــــد رجالنــــعواي
  ةـــــــهالزيتاوي  اــــــت خيلنـــــوطل

  يّــــي علـــغال  تسلم لي يا العريس
  من قاع الوادي  اــــــنـت خيلــلـوط
  اديـــتكيد الأع  اـــــــد رجالنـــعواي

  ن الأغنيةلح

  

  تحليل اللحن

 تؤدى الأغنية في مقام الهزام والذي دليله  .١
 ).٢/٤(هذه الأغنية من القوالب الموقعة على ميزان  .٢
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 ٢٠٠٩، )١(٢٣، المجلد )الإنسانيةالعلوم (ـــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح للأبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .يتكون اللحن من جملة موسيقية واحدة .٣
 ).دو  (يبدا اللحن من الدرجة السادسة لمقام الهزام وهي نغمة الراست  .٤
 .ابتدأ اللحن بقفزة الثالثة المتوسطة .٥
 ).صول  -دو ( اللحن بين درجتي  ينحصر .٦
 .النغمة المسيطرة في اللحن هي نغمة الأساس .٧
  

  هدّي يا بحر هدّي

وهي من الأغاني الشعبية الفلسطينية التي تتناول قضية شعبنا المشرد عبر الحدود ودنيا 
الاغتراب، وتسيطر على هذه الأغنية موجة من الحزن والالم والبعد والغربة، وتطلق على هذه 

لاغنية اسم زجلية المدن والقرى الفلسطينية، لأن موضوعها يتناول أسماء المدن والقرى التي ا
  .هجر منها أبناؤها

دوار، يتألف المطع من أربع شطرات بقافيتين، قافية هذه الأغنية تتكون من مطلع وعدة أو
وافي من أربع شطرات أيضا تتحد فيها ق رويت وأخرى لعجزه، بينما يتكون الدلصدر الب

  :مثال) نا(الشطرات الثلاثة الأولى بينما تختتم الشطرة الرابعة بقافية المطلع 
  اــــــــنـبتـيـا بغـــــطولن  دّيــــــر هــا بحـدّي يــه

  اـــي حبتنــــللأرض الل  ي ودّيــــــــــودّي سلام
  ع الياسمين وزهر الفل  لـــم ع الكـري سلـيا طي

  اـــي ع بروتنـح لـوصب  لـي دخلك طــع الجاعون
  نــوش سلة تيـا حـومنه  نــك ع سخنيــر بدربــم

  اـــــن ع نكبتنــــوتحكيل  ولا تنسى تزور الحلوين
  انــيشهد تاريخ الأوط  وبالنقب أعرق عربان
  )١٩٨٦دغيم،(وآيف ننسى عشيرتنا   وما بنساهم ع الأزمان

  
  لحن الأغنية
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  تحليل اللحن

 ي مقام الحجاز والذي دليله تؤدى الأغنية ف .١
 ).٢/٤(هذه الأغنية من القوالب الموقعة على ميزان  .٢
 .يتكون اللحن من جملة موسيقية واحدة .٣
 ).صول(يبدأ اللحن من الدرجة الرابعة لمقام الحجاز وهي نغمة  .٤
 .)ьسي –ري (ينحصر اللحن بين نغمتي  .٥
 .خط سير اللحن الصاعد الهابط .٦
  ).صول(ي نغمة النغمة المسيطرة في اللحن ه .٧
  

  وسعوا المرجة

تكاد تغنى هذه الأغنية في آل عرس شعبي في فلسطين من شمالها إلى جنوبها، 
وموضوعها الفخر، ولحنها سريع راقص، لذا يصاحب أحياناً بالدبكة الشعبية الفلسطينية، ومن 

  :آلماتها
  ترى المرجة لينا  ةـــوا المرجــوسع
  اـــــــتطارد خيلن  ةــوا المرجــوسع
  نـــة بالتيـمربط  ولـــن هالخيــلمي
  نـــة بمرتيـمزين  ســـاي للعريـــه
  مربطة بانجاص  ولـن هالخيـــلمي
  مزينة برصاص  ســـــاي للعريـه

 ةـــوالمرجة رمان  ةـــوسعوا المرج
  وأخدت الحزنانة  اــــي يمّـــوافرح

  والمرجة عم بارة  ةـــوسعوا المرج
  ارةــا الغــواآسبن  اــــوزغردي يمّ

  
  لحن الأغنية
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  تحليل اللحن

 تؤدى الأغنية في مقام البياتي مصوراً على درجة النوى والذي دليله  .١
 ).٢/٤(هذه الأغنية من القوالب الموقعة على ميزان  .٢
 .يتكون اللحن من جملة موسيقية واحدة .٣
 ).فا(يبدأ اللحن من الدرجة السابعة للمقام درجة الجهارآاه  .٤
 ).ьسي –فا (ر اللحن بين نغمتي ينحص .٥
 ).صول(النغمة المسيطرة في اللحن هي نغمة الأساس  .٦
 

  شديتلك جذعي يا زين

على الرغم من أن هذه الأغنية قليلة الانتشار، مقارنة بغيرها من الأغاني الشعبية 
بوجه الفلسطينية، إلا أنها تمتاز بلحن جميل رائع، وهي من الأغاني المنتشرة في شمال فلسطين 

  :خاص، وموضوعها عادة ما يتناول الفخر والحماسة ومن آلماتها

  
  والدولة منصورة  نـي يا زيـك جذعـشديتل

  ةــة على نوبــنوب  دـن الزغاريـلو يسمع ف
  اـــوصلت لأريح  والخيل خاضت بالدمى

  ةــة مليحـــوالحفل  سـا يالعريـوم اعتليهـق
  

  لحن الأغنية

  
  للحنتحليل ا

 البياتي مصوراً على درجة النوى والذي دليله غنية في مقام تؤدى الأ .١
 ).٢/٤(هذه الأغنية من القوالب الموقعة على ميزان  .٢
 .يتكون اللحن من جملة موسيقية واحدة .٣
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 ).صول( الأساسية للمقاميبدأ اللحن من الدرجة  .٤
 ).ьسي – فا(ينحصر اللحن بين نغمتي  .٥
ذي يدور حول نغمة الأساس صعوداً بمسافة أو هو الخط اللحني المستقر، الخط سير اللحن  .٦

 .مسافتين، أو ينزل هبوطاً بنفس المسافات
  ).صول(الأساس النغمة المسيطرة في اللحن هي نغمة  .٧

  طوّعني معك

تكاد ترقى هذه الأغنية إلى مرتبة القالب اللحني، ففي وزنها الشعري صب الناس أآثر من 
  :موضوع، ومن هذه الموضوعات

 طنيالمضمون الو .١
  طوّعني معك كــــي معـــــطوّعن
  طوّعني معك وعـــح متطــيا راي
  ماني مودعك كــي مودعــــــمان
  ماني مودعك ودعـــب يـي قلـمال
  على المطوع وعـــــى المطــــعل

  على المطوع ولـدع وأقـواالله لاب
  وعـــقلبي متل وعــــــــي متلـــقلب

 وعـــقلبي متل من حزني والفراق

  
 الغزل .٢

  بس ارفع إيدك دكــــع إيـــس ارفــب
  بس ارفع إيدك ابـــلام حبـــم ســسلّ
  لو آنت أريدك دكــــت أريـــو آنــل
  لو آنت أريدك راسـع الحـش ينفـوي
  ةـــبفي الليمون ةــــــــي الليمونــــبف

  ةـي الليمونــبف لـــام الليـلافرش ون
  ةـب المزيونـح ةـــــــب المزيونـــح

  ةــحب المزيون يسوى الأهل والمال

 الحنين والشوق .٣
  اــــــما ودعون اــــــــا ودعونــــم

  اــــــما ودعون لـم بالليـشالوا الخي
  إن آنت حنونا اـــــت حنونــإن آن

 إن آنت حنونا هلي يا دموع العين
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 الهجاء .٤
  بذيل الأرنب بـــــــل الأرنــــبذي

  بذيل الأرنب ا لي الشايبواربطو
  بــــبده يتشب بـــــــــده يتشبـــــب

  )٦٤، ص١٩٨٩سرحان، (بده يتشبب  بوـــــملعون أبو شي

  لحن الأغنية

  
  

  تحليل اللحن

 .البياتي مصوراً على درجة النوى والذي دليلهتؤدى الأغنية في مقام  .١
 ).4/4(والآخر ) 3/4(ن أحدهما هذه الأغنية من القوالب الغنائية الموقعة على ميزاني .٢
 .يتكون اللحن من جملة موسيقية واحدة مكونة من عبارتين متشابهتين .٣
 ).دو(يبدأ اللحن من الدرجة الرابعة للمقام نغمة  .٤
 ).دو –صول (ينحصر اللحن بين نغمتي  .٥
 .خط سير اللحن هو الخط اللحني الصاعد الهابط .٦
 ).دو(النغمة المسيطرة في اللحن هي نغمة  .٧
  
  الهنا يا أم الهناب

تنتشر هذه الأغنية في معظم القرى والمدن الفلسطينية، وعلى الرغم من تكرار شطرات 
هذه الأغنية إلا أن هذا التكرار يزيدها حلاوة وعذوبة، وتتناول موضوع الغزل والفخر 

  :والوصف، ومن آلماتها
  ةـعلى الشلبيي ــوت عينـــوالت  ةـــــا هنيــا يــا أم الهنــا يــــــبالهن

  صاحب الوجه السموح المنور  والتوت عيني على العريس بالأول
  يــقلتلوا يا محمد يا ابن الكرام  يـــا يا آرامــــا أم الهنـــا يـــبالهن
  رواــسيفي محلوف عليه ما بعي  يـــوم الزحامـــك ليــي سيفــعيرن
  واـــور يغنولـــمول والزاـبالطب  واــــو يجولـــوا لأولاد عمــــشيع
  واـــاح يغنولــوف والرمـــبالسي  واـــــو يجولـــوا لاولاد خالـــشيع
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  لحن الأغنية

  
  

  تحليل اللحن

 والذي دليله تؤدى الأغنية في مقام الهزام مصوراً على درجة  .١
 ).٢/٤( هذه الأغنية من القوالب الغنائية الموقعة على ميزان .٢
 .ية واحدةيتكون اللحن من جملة موسيق .٣
 .مقامة للسادسيبدأ اللحن من الدرجة ال .٤
 .)ьري(مع زخرفة  )دو – فا(ينحصر اللحن بين نغمتي  .٥
 .خط سير اللحن هو الخط اللحني الصاعد الهابط .٦
 .الأساسالنغمة المسيطرة في اللحن هي نغمة  .٧
 

  احلق يا حلاق

لاً، يجتمع الشباب وهي من أغاني الحمام، تغنى في يوم الزفاف، حيث يكون هذا اليوم حاف
حول العريس ويحتفلون به عند استحمامه وحلاقته، وتغنى هذه الأغنية بعد أن يقوم الحلاق بقص 

  :شعر العريس، ومن آلماتها
  هــــوتمهل علي  لاقـــق يا حــاحل

  هــعمامه حوالي  استنى ع العريس
  بالموس الذهب  لاقـــق يا حــاحل
  دبوان الأـــعن  ســـق للعريـــاحل
  بالموس الفضة  لاقـــق يا حــاحل

  ىـــتامنه يرض  استنى ع العريس
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  لحن الأغنية

  
  

  تحليل اللحن

 .تؤدى الأغنية في مقام السيكاه والذي دليله .١
 ).٢/٤(هذه الأغنية من القوالب الغنائية الموقعة على ميزان  .٢
 .يتكون اللحن من جملة موسيقية واحدة .٣
 ).دو(للمقام  يبدأ اللحن من الدرجة السادسة .٤
 ).صول – دو(ينحصر اللحن بين نغمتي  .٥
 .المستقرخط سير اللحن هو الخط اللحني  .٦
 .النغمة المسيطرة في اللحن هي نغمة الأساس .٧

  
  لمين هالدار الوسيعة

تحتل الدار أو البيت أهمية آبيرة في وجدان الشعب الفلسطيني، فهي ترمز للسعادة العائلية، 
خر وتباهٍ، نجد صداه في هذه الأغنية التي تتناول الوصف والفخر، ووحدة الأسرة، وهي مصدر ف

  :وتتسم هذه الأغنية بطابعها الحزين، وإيقاعها البطيء المتهادي، ومن آلماتها
  ابــياللي من حولا الشب  ةـــلمين هالدار الوسيع
  ابــي لطيـــي بتحيــيالل  دــهاي لك يا خيّ محم
  من حولا شجرتينياللي   ةــلمين هالدار الوسيع
  رــن الأميــا ابــيا أمير ي  دــهاي لك يا خيّ محم
  ابــولا الشبـياللي من ح  ةــلمين هالدار الوسيع

  ابــي لطيــي بتحيــــيالل  هاي لك يا خيّ يوسف
  قـــال الطريــهاللي ع ح  ةــلمين هالدار الوسيع

  قـــل الريــان يبـوالعطش  يّ رزقــهاي لك يا خ
  
  ن الأغنيةلح
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  تحليل اللحن

 والذي دليله  تؤدى الأغنية في مقام الهزام مصوراً على درجة  .١
 ).٢/٤(هذه الأغنية من القوالب الغنائية الموقعة على ميزان  .٢
 .يتكون اللحن من جملة موسيقية واحدة .٣
 .يبدأ اللحن من الدرجة الأساسية للمقام .٤
 ).ьري(مع زخرفة ) دو –لا (ينحصر اللحن بين نغمتي  .٥
 .خط سير اللحن هو الخط اللحني الصاعد الهابط .٦
 ).دو(النغمة المسيطرة في اللحن هي نغمة  .٧

  
  عريسنا زين الشباب

وهي من الأغاني المسيرة المنتشرة في شمال فلسطين، تغنى هذه الأغنية في أثناء زفة 
وتكرره  العريس حيث يمشي الرجال مشياً بطيئاً، على شكل صفوف، تردد مجموعة منهم البيت

أما ) مستفعلن مستفعلن(مجموعة أخرى، وتقع الأغنية على بحر مجزوء الرجز الذي تفعيلاته 
  :الفخر والحماسة، ومن آلماتها وموضوعها فه

  زين الشباب عريسنا  ابـــن الشبـــا زيـــعريسن

  اــــيقدح لهب برودن  بـــــــدح لهـــا يقـــبرودن

  لي وشوفي خيولناط  اكـــي الشبـيا بنيه ياللي ف

  اـواحنا غوانا سيوفن  واك في اللبســت غـــوان

  اـشيخ المشايخ شيخن  اــــا شيخنـا يــــا شيخنــي

  داكـا تدبح عــسيوفن  داكــا واحنا فـــا شيخنــي

  اــــا آلنـــو اندبحنــل  فـنحميك بالسيف الرهي

  واسلاحنا آله بارود  ودـــاك يا باب العمــجين

  واجب علينا نزورها  رحــــــا للفــــدعتنودار 

  )١٩٨٦علوش، (للضيف فتحت بابها   رحــــة والفـــودار العزوم
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  لحن الأغنية

  

  تحليل اللحن

 .والذي دليله  البياتي تؤدى الأغنية في مقام .١
 ).٦/٨(هذه الأغنية من القوالب الغنائية الموقعة على ميزان ثنائي مرآب  .٢
 .لة موسيقية واحدةيتكون اللحن من جم .٣
 .ابعة للمقامسيبدأ اللحن من الدرجة ال .٤
 ).صول – دو(ينحصر اللحن بين نغمتي  .٥
 .خط سير اللحن هو الخط اللحني الصاعد الهابط .٦
 .ابتدأ اللحن بمسافة الثانية الكبيرة .٧
  

  نادي يا أمير العرب

الدبكة وهي من الأغاني المنتشرة في شمال فلسطين، لحنها سريع راقص، لذا تصاحب ب
  :الفلسطينية، وهي تتناول موضوع الفخر والحماسة، ومن آلماتها

  ع الخيل والخيال  نادي يا أمير العرب
  ودياب في الميدان  زيناتي ولّى وهرب

  

  لحن الأغنية
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  تحليل اللحن

 والذي دليله  تؤدى الأغنية في مقام الهزام مصوراً على درجة  .١
 ).٢/٤(لموقعة على ميزان هذه الأغنية من القوالب الغنائية ا .٢
 .يتكون اللحن من جملة موسيقية واحدة .٣
 .يبدأ اللحن من الدرجة الأساسية للمقام .٤
 ).ьري(مع زخرفة ) دو –صول (ينحصر اللحن بين نغمتي  .٥
 .خط سير اللحن هو الخط اللحني الصاعد الهابط .٦
 .النغمة المسيطرة في اللحن هي نغمة الأساس .٧
  

  الآلية الشعبية الموسيقا

الآلات : ضم الآلات الموسيقية الشعبية الفلسطينية الأصناف الثلاثة للآلات الموسيقية، وهيت
آالشبابة واليرغول والمجوز،  وآلات النفخ الخشبيةآالدربكة والدف والمهباش،  الإيقاعية

ل في الشعبية الفلسطينية، آما هو الحا اآالربابة، إلا أن الأداء الآلي في الموسيقوالآلات الوترية 
الآلية البحتة، والتي تقابل  االشعبية العربية لم يسفر عن وجود صيغ محددة للموسيق اسائر الموسيق
الآلية التقليدية وقوالبها، آالبشرف والسماعي واللونجا والتحميلة والدولاب،  اصيغ الموسيق

مد الأداء الآلي الشعبية الفلسطينية تعتمد على تقاليد فنية ذات وجهة أخرى، حيث يعت افالموسيق
اعتماداً آبيراً على المصاحبة للغناء، ويكون دور الآلات هنا هو أداء اللحن المصاحب لكلمة 

ني مع أداء المغني، وآذلك تكون المعزوفات المصاحبة للرقص آالنص الشعري في الأغنية، بالت
حيث يكون  والدبكات الشعبية في معظمها عبارة عن ارتجالات،  تقوم على أساس لحن رئيسي

أما القول الشائع بأن هناك صيغاً موسيقية .  لكل عازف أسلوبه الخاص في إبداع هذه الارتجالات
آلية ارتبطت بآلات بعينها آالمزمار واليرغول والشبابة، فإنه من الصعب آما يزعم عمران 

القطع بصحة هذا القول، حيث إن التقاسيم التي ارتبطت بآلات ) ٩٧، ص١٩٩٧عمران، (
 الذي يصاغ عليه موسيقا) سلوبالشكل والأ(الشعبية ما هي إلا محاآاة للنظام الموسيقي  الموسيقا

  .الموال

وهنا لا بد من الإشارة إلى بعض القطع الموسيقية الآلية، التي تصاحب الدبكات الشعبية، 
ت وبعض الفواصل الموسيقية تستخدم للربط بين الأغاني الشعبية، إضافة إلى بعض المقدما

آنفاً أن تصبح  -آما أشرنا  -الموسيقية، والتي يقدم بها لأداء المواول الشعبية، وهي لا ترقى 
  :صيغاً آلية محددة، وهذه بعض نماذج منها
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  دبكة الطيارة في مقام البياتي اموسيق

  

  فاصل موسيقي يمهد به لأداء الموال

  وهو في مقام البياتي مصوراً على درجة النوى

  

  قي آخر يمهد به لأداء الموال في مقام الراستفاصل موسي
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  فاصل موسيقي يستخدم للربط بين الأغاني

  وهو في مقام الهزام

  
  
  بحثنتائج ال
  :السابقة يتضحالشعبية والآلية الغنائية تحليل النماذج  عند

بية الشعبية الفلسطينية تشبه في مجملها مقامات الموسيقى التقليدية العر اأن مقامات الموسيق .١
 .وإن آانت أقل منها ثراءً وعدداً
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على دلعونا، وسعوا المرجة، (سيطرة مقام البياتي على الغالبية العظمى لهذه الأغاني  .٢
طلت خيلنا، (ثم مقام الهزام ) شديتلك جذعي يا زين، طوّعني معك، عريسنا زين الشباب

احلق يا (مقام السيكاه  ثم) بالهنا يا أم الهنا، لمين هالدار الوسيعة، نادي يا أمير العرب
 ).هدّي يا بحر(فمقام الحجاز ) حلاق

والبناء اللحني للجملة الموسيقية يترآب من أربعة إلى ستة ) مونوفوني(أن اللحن مفرد  .٣
 .أصوات

وهو الإيقاع الأآثر شيوعاً  )٢/٤(انت على ميزان آأن معظم الأغاني الشعبية الفلسطينية  .٤
نا، طلت خيلنا، هدّي يا بحر، وسعوا المرجة، ديتلك جذعي على دلعو(وانتشاراً في أغانينا 

، وآانت أغنية عريسنا )بالهنا يا أم الهنا، لمين هالدار الوسيعة، نادي يا أمير العربيا زين، 
) ٣/٤(في أآثر من ميزان، بينما جائت أغنية طوّعني معك  )٦/٨( زين الشباب على ميزان

 .)٤/٤(و
 .ب الموقعة على أحد الموازين البسيطة أو المرآبةآانت جميع الأغاني من القوال .٥
أن خط سير اللحن فيها آان الخط اللحني الصاعد الهابط، وفيه يسير اللحن من درجة  .٦

الأساس ويتجه صعوداً حتى يصل إلى الدرجات الحادة في المقام ثم يعود تدريجياً بالهبوط 
ا زين واحلق يا حلاق فكان حتى الوصول إلى درجة الأساس، عدا أغنية شديتلك جذعي ي

خط سير اللحن فيهما الخط اللحني المستقر، وهو اللحن الذي يدور حول درجة الأساس 
 .يصعد عنها بمسافة أو مسافتين أو ينزل هبوطاً بنفس المسافات

من جملة موسيقية واحدة  أن التكرار من أهم خصائص اللحن الشعبي، ويتكون اللحن عادة .٧
 .مازورة) ١٢- ٦(من 

  
  الحفاظ على التراث الموسيقي الشعبي وإحيائه

الشعبية هي روح الأمة ومرآة تقدمها، وإن تراثنا الموسيقي الشعبي فيه من  اإن الموسيق
الجمال والأحاسيس ما يشدنا إليه، قد صنعه أجدادنا جيلاً بعد جيل، ويحق لكل فلسطيني فينا أن 

ه، وأن يستشف أسراره، وأن يستقي من يتمتع بجمالياته، وأن يتعرف على خصائصه ومقومات
  .شهده، ويسترشد به، فهذا التراث عريق أصيل، فكيف لا نصوغه بأسوب يليق بارضنا ووطننا

إن نمو الشعور الوطني عند أبناء شعبنا الفلسطيني، يبعث في أبناء هذه الأمة الشعور 
، وفي اعتقادي أن نقطة والرغبة الملحة في إحياء تراثهم، وخاصة ما له صلة بالتراث الشعبي

الانطلاق في الإحياء والتطوير، ينبغي أن تنبعث من القيم الوطنية والإنسانية المتوافرة في آل 
أغنية فولكلورية، وقد أشادت الأغنية التراثية بهذه القيم ومجدتها، آما مجدت بطولات أبناء شعبنا 

تلال لطمس تراثنا الموسيقي الفلسطيني في دفاعه عن وطنه، ووقفت في وجه محاولات الاح
الشعبية الفلسطينية مميزات وخصائص فنية لا  اويمكننا أن نجزم أن لتراث الموسيق. والشعبي

يمكن طمس معالمها، لا سيما أن لهذا التراث الشعبي ارتباطاً وثيقاً وصلة عميقة بالتراث 
الأردن وسوريا ولبنان سطين آشكل عام، وبالأقطار المجاورة لفلالموسيقي والغنائي العربي ب

أن هناك جوانب فنية يرتبط بها التراث الموسيقي ) ١٩٧٧بلال، (بشكل خاص، بحيث يرى بلال 
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والغناء  اوالغنائي الفلسطيني ارتباطاً متصلاً بأهم الأسس الفنية التي يقوم عليها تراث الموسيق
 - الصيغ الموسيقية  -بية الإيقاعات العر - المقامات العربية  -الأسس النظرية : (العربي وهي

  ).الآلات الموسيقية

آما أن للتقدم التكنولوجي الذي بدأ يدخل آل مناحي حياتنا أثراً في حياتنا الثقافية، وبالتالي 
على موسيقانا الشعبية والتقليدية، فكيف يمكننا أن نحافظ على تراثنا الموسيقي في ظل هذه 

ته وتنقيته لنعيد إليه شخصيته وأصالته، عن طريق جمعه العوامل؟ لا بد لنا من المبادرة إلى حماي
  )٨٤، ص١٩٧٨بشير، . (وتثببيته وفهمه، وبالتالي القدرة على التطوير ومواآبة روح العصر

أن المحافظة على التراث تتمثل في ) ٨٤، ص١٩٧٨ابن عثمان، (بينما يرى ابن عثمان 
وفي الواقع إن ما يفتقده . لى منوالهتقديمه للجمهور وتعويده عليه، ومن جهة أخرى النسج ع

الموسيقي العربي هو التطوير، انطلاقاً من الأصالة دون اللجوء إلى إدخال عناصر موسيقية 
غريبة عن روح هذه الحضارة، هذا هو الطريق إلى إثراء المعرفة الجمالية الموسيقية في جميع 

  .أقطار الوطن العربي
  

  خاتمة

اث الموسيقي الشعبي الفلسطيني في إبراز الهوية الفلسطينية، نود التاآيد على أهمية التر
وعلينا أن نتبع شتى الوسائل للحفاظ على جوهره في إطارة من التجديد، ويمكن أن يتحقق ذلك 

  :من خلال

أيدي مختصين في  الشعبية الفلسطينية، على أن يتم ذلك على االاهتمام بجمع تراث الموسيق .١
النصوص الغنائية والالحان من خلال ئل العلمية الدقيقة في تدوين هذا المجال، واتباع الوسا

الأغاني الشعبية الفلسطينية في  - أو آل  -النوتة الموسيقية، وجمعها في آتاب يضم معظم 
 .آافة المضامين والموضوعات

 .الشعبية وتقديمها في إطارها التقليدي للجمهور االحفاظ على الأغاني والموسيق .٢
 .نشاد الشعبية والتقليدية لتقديم التراث في صيغته الأصيلة العريقة يم فرق الاالعمل على تعم .٣
ا إنشاء أقسام متخصصة في آليات الفنون الجميلة في الجامعات الفلسطينية لدراسة الموسيق .٤

 .الشعبية
التقليدية والشعبية، وإنشاء  ج أشرطة وإسطوانات خاصة بالموسيقانتاإالمساهمة في نشر و .٥

 .والأغاني الشعبية والآلات الموسيقية الشعبية والعمل على تداولها اوسيقأرشيف للم
الشعبية الفلسطينية  اموسيقدم فيها اوراق عمل خاصة بتراث العقد ندوات ومؤتمرات تق .٦

 .يتولاها متخصصون في هذا المجال
 في المراحل المختلفة، ضمنإدخال التراث الموسيقي الشعبي في برامج التعليم المدرسي  .٧

 .مادة الفنون والحرف، ومنح الجوائز التشجيعية لمن يعمل على حفظه ويتقن مزاولته
الشعبية الفلسطينية بشكل يبرز  اإعطاء الاولوية في برامج الإذاعة الفلسطينية لتقديم الموسيق .٨

 .أصالتها وجدواها
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